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الملخص

مقدّمة

1. تؤثر الهوية المسيحية في الثقافة والمجتمع في غرب أوروبا

2. يؤمن أكثرُ المسيحيين غير الملتزمين بالله أو بقوًى علويةٍ أخرى

3. الموقف من علاقة الدين بالدولة في غرب أوروبا

4. المسيحيون أكثر ميلًا من اللادينيين للقول بأن الإسلام غير متوافق مع قيمهم القومية

5. هل ثمة ارتباط بين الهوية المسيحية والمهاجرين المسلمين؟ النقاش الأكبر في أوروبا

6. في غرب أوروبا يرتبط الدين مع العاطفة القومية ارتباطًا وثيقًا

7. زواج الشواذ والإجهاض من الأمور المقبولة في أوساط غير الملتزمين من المسيحيين 

8. تلخيــص ميــول المســيحيين غــير الملتزمــين: في أي مســائل يوافقــون اللادينيــين، وإلى أي 

حــد يشــابهون الملتزمــين؟

ــك والبروتســتانت في  ــين الكاثولي ــة ب ــات الديني ــاه الأقلي ــي والســلوك تجُ ــزام الدين 9. الالت

غــرب أوروبــا

10. سياق الدراسة

11. المشهد الديني الأوروبي المتغير: تراجع المسيحيين وتقدم اللادينيين

12. الهوية الدينية في غرب أوروبا عبر الزمن

13. من هم اللادينيون في غرب أوروبا؟

14. ما الذي قاد الأوروبيين لتركِ هُويتهم الدينية؟

15. يتخــذ اللادينيــون الأوربيــون مواقــفَ متباينــةً مــن المســلمين اعتــادًا عــى الطريقــة 

التــي نشــأوا عليهــا

16. يكفــر أكــثر اللادينيــين الأوربيــين بالقــوى الغيبيــة، ولكــن ثمــة أقليــات معتــبرة منهــم 

تعتقــد ببعــض الروحانيــات

17. الأوربيون الغربيون أقلّ تدينًا من الأمريكان

 الفهرس:
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 الملخص:

   تقريــر إحصــائي مهــم عــن وضــع المســيحية في غــرب أوروبــا، ومــا تشــكله في الهويــة 

الغربيــة. يتنــاول التقريــر نسَِــب المؤمنــن الممارســن المتدينــن والمؤمنــن غــر الممارســن 

وغــر المتدينــن، ومواقفهــم مــن قضايــا عــدة؛ كموقفهــم مــن العلمانيــة في مجتمعاتهــم، 

ومــاذا يعنــي كــون الإنســان مســيحيًّا في الغــرب؟ مــا الــذي يمثلــه الكتــاب المقــدس لــدى 

المؤمنــن فيهــم ومــدى إيمانهــم بمــا فيــه؟

ــر  ــن وغ ــن مؤمن ــم م ــن بشــتَّى أطيافه ــفَ الأوروبي ــك موق ــرُ كذل    ويكشــف التقري

مؤمنــن؛ مــن زواج المثليــن والإجهــاض والمهاجريــن والأقليــات الدينيــة في مجتمعاتهــم.

ــم  ــم بأنه ــون هويته ــة يعرف ــة الغربي ــات العلماني ــكان المجتمع ــة س ــا زال غالبي    وم

مســيحيون، فنســبة كبــرة مــن المســيحين يقــرون بأنهــم مــع إيمانهــم باللــه؛ إلا إنهــم لا 

ــرَ مــن الغربيــن يعرفــون  يؤمنــون بطريقــة تقديمــه في الكتــاب المقــدس، رغــم أن الكث

ــزور الكنيســة باســتمرار. ــون فقــط مــن ي أنفســهم بأنهــم مســيحيون، قليل

ــن  ــاه الوافدي ــداء تج ــة والع ــع القومي ــرٍ م ــة بشــكلٍ كب ــط المســيحية الأوروبي    وترتب

والأقليــات، إلا إن غالبيــة الأوروبيــن لا يجــدون غضاضــةً في اســتقبال المســلمن في بلادهم 

وبــن أسَُهِــم!

   ومــع وجــود غالبيــة تؤمــن بوجــوبِ فصــل الديــن عــن الدولــة، إلا إنــه ثمــة نســبٌ 

ــا وخمســة  ــة في بريطاني ــون في المائ ــة وثلاث ــك؛ ثماني ــة تؤمــن بخــلاف ذل ليســت بالقليل

ــن. ــة للدي ــل الدول ــزومَ تمثي وأربعــون في ســويسرا يقــررون ل
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 مقدّمة:
لقــد أصبــح غــربُ أوروبــا الــذي كان مهــدًا للمســيحية البروتســتانتية وموئــلًا للكاثوليكيــة عــى مــدى 

التاريــخ، أحــدَ أكــر المناطــق علمنــةً وتبنِّيًــا لمقولــة فصــل الديــن عــن الدولــة.

وفي الوقــت الــذي يقــر فيــه غالبيــةُ البالغــن الأوربيــن بأنهــم قــد تــمَّ تعميدهــم إلّا إنهــم يرفضــون 

ــوا مــن الديــن والإيمــان بتعاليمــه شــيئاً فشــيئاً بســبب  ــفَ أنفســهم كمســيحين، وآخــرون انفلت تعري

ــره  ــا ذك ــذا م ــرى. ه ــا أخ ــة أحيانً ــا اجتماعي ــن قضاي ــا م ــبب مواقفه ــا، وبس ــة أحيانً ــح الكنيس فضائ

اســتطلاعٌ جديــد وشــامل قــام بــه مركــز بيــو PEW للأبحــاث عــن المعتقــدات والممارســة الدينيــة في 

ــا. غــرب أوروب

ــادون  ــوا لا يرت ــم مســيحيون، وإن كان ــهم عــى أنه ــون أنفسَ ــة مــن شــملهم الاســتطلاعُ يقدم غالبي

الكنيســة إلا نــادرًا. ويظُهــر الاســتطلاع أن المســيحين غــرُ الملتزمــن )نســتخدم "المســيحي غــر الملتــزم" 

في هــذا الاســتطلاع للدلالــة عــى الشــخص الــذي يعــرِّف نفســه بأنــه مســيحي ولكنــه لا يرتــاد الكنيســة 

إلا نــادرًا(، يشــكلون النســبة الأكــبر مــن ســكان تلــك البلــدان.

وإذا مــا اســتثنينا إيطاليــا، فــإنَّ أعــدادَ المســيحين غــر الملتزمــن تفــوق أعــداد المســيحين الملتزمــن 

)نســتخدم "المســيحي الملتــزم" في هــذا الاســتطلاع للدلالــة عــى الشــخص الــذي يلتــزم حضورَ المناســبات 

الدينيــة مــرة واحــدة عــى الأقــل في الشــهر( ففــي المملكــة المتحــدة عــى ســبيل المثــال تفــوق نســبة 

ــة أضعــاف؛ بواقــع )55%( مــن غــر  المســيحين غــر الملتزمــن نســبةَ المســيحين الملتزمــن بنحــو ثلاث

الملتزمــن، مقابــل )18%( مــن الملتزمــن.

ــر  ــما يظه ــدان، ك ــك البل ــن ســكان تل ــن م ــدادَ اللاديني ــرُ الملتزمــن أع ــددُ المســيحين غ ــوق ع ويف

الاســتطلاع )نســتخدم "اللادينــي" في هــذا الاســتطلاع للدلالــة عــى الأشــخاص الذيــن يعرِّفــون أنفســهم 

ــق  ــد التدفُّ ــى بع ــددًا"(. وحت ــا مح ــون دينً ــككون/لاأدريون أو"لا يتبع ــدون أو متش ــم ملح ــى أنه ع

البــري للاجئــن القادمــن مــن الــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا فــإنَّ عــددَ المســيحين غــر الملتزمــن 

مــا زال يفــوق أعــدادَ أتبــاع الأديــان الأخــرى مجتمعــن )مســلمن، يهــود، هنــدوس، بوذيــون... إلــخ(.

تثــر هــذه النســبُ والأرقــام أســئلةً محوريــة: مــا معنــى الهويــة المســيحية اليــوم في غــرب أوروبــا؟ 

ــم  ــة وأن أكره ــن، خاص ــن الأوربي ــن م ــن واللاديني ــر الملتزم ــيحين غ ــن المس ــلاف ب ــو الاخت ــا ه وم

ــات مســيحية؟ قدمــوا مــن خلفي
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توصلــت الدراســة التــي أجراهــا مركــز بيو PEW للأبحــاث أن الهوية المســيحية ذات أهميــة ودلالة في 

غــرب أوروبــا، حتــى عنــد أولئــك المســيحين الذين لا يرتــادون الكنائــسَ إلا في القليل النادر. فهي ليســت 

هويــة صوريــة تخلــو مــن الأثر العمــي، بل عى العكــس من ذلك، فــالآراء الدينيــة والسياســية والثقافية 

للمســيحين غــر الملتزمــن عــادةً مــا تبايــنُ آراءَ المســيحين الملتزمــن واللادينيــن. ونمثـّـل لذلــك بالتــالي:

ــي  ــه في الصــورة الت ــون بالل ــم لا يؤمن ــون أنه ــن المســيحين غــر الملتزمــن يقول ــراً م ــع أن كث    م

يقدمهــا الكتــابُ المقــدسُ، ولكنهــم يؤمنــون ببعــض القــوة العلويــة أو القــوى الروحيــة. وعــى العكــس 

نجــد المســيحين الملتزمــن يؤمنــون باللــه كــما يصــوّره الكتــاب المقــدس. ومــن نافلــة القــول ذكــر أن 

غالبيــة اللادينيــن لا يؤمنــون بــأي نــوع مــن القــوة العلويــة أو الروحيــة في الكــون.

   يميــل المســيحيون غــرُ الملتزمــن للتعبــر عــن رؤًى إيجابيــةٍ تجــاه الكنائــس والمؤسســات الدينيــة، 

معتقديــن أنهــا تقُــدم خدمــاتٍ للمجتمــع بمســاعدتها للفقــراء وإشــاعة الألفة بــن شرائح المجتمــع. ومع 

أن ســلوكَهم تجــاه المؤسســات الدينيــة ليــس بإيجابيــة وفاعليــة المســيحين الملتزمــن، إلا إنهــم يتفوقــون 

ــع. ــا في المجتم ــراً إيجابيًّ ــا مؤث ــة بوصفه ــات الديني ــس والمؤسس ــم إلى الكنائ ــن في نظرته ــى اللاديني ع

   ثمــة ارتبــاطٌ بــن الهويــة المســيحية في غــرب أوروبــا والمشــاعر الســلبية تجــاه المهاجريــن والأقليــات 

الدينيــة، فــكل مــن يعــرِّف نفسَــه عــى أنــه مســيحي؛ ســواء كان ملتزمًــا أو غــرَ ملتــزم يغلــب عليهــم 

- أكــر مــن اللادينيــن - النظــرة الســلبية تجــاه المهاجريــن والمســلمن واليهــود.

ــد  ــن، وتزي ــيحين الملتزم ــةً بالمس ــن مقارن ــر الملتزم ــيحين غ ــدى المس ــةُ ل ــةُ القومي ــل النزع    تق

ــم عــى  ــةً باللادينيــن في القــول بتفــوق ثقافتهِ ــةُ لــدى المســيحين غــر الملتزمــن مقارن النزعــةُ القومي

غرهــا مــن الثقافــات، واشــراط وجــودِ ســلفٍ قومــي لثبــوت الهويــة القوميــة؛ فالشــخص الإســباني لابــد 

أن يكــون مــن ســلالة أسة إســبانية ليكــون إســبانيًّا صميــمًا.

ــاض وزواج  ــن الإجه ــول تقن ــن في قب ــة اللادين ــةُ المســيحين غــر الملتزمــن وغالبي    تتشــارك غالبي

ــبرة منهــم  ــة معت ــن، مــع وجــود فئ ــظ المســيحيون الملتزمــون تجــاه هــذه القوان ــما يتحفَّ الشــواذ. في

ــاض وزواج الشــواذ. ــن الإجه ــم قوان تدع

   يــكاد جميــع المســيحين الملتزمــن مــن آبــاء ومربِّــن يتفقــون عــى أنهــم ينشّــئون أولادَهــم عــى 

العقيــدة المســيحية. أمــا بالنســبة للمســيحين غــر الملتزمــن فيذهــب جمهورهــم إلى تنشــئة صغارهــم 

عــى المســيحية. ويخالــف اللادينيــون في تربيتهــم لأبنائهــم بتجنبهــم مســألة الديــن.
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  1. تؤثر الهوية المسيحية في الثقافة والمجتمع في غرب أوروبا:

ــاه  ــن تج ــف وآراء الأوربي ــززة لموق ــدة المع ــلَ الوحي ــة العوام ــة الديني ــة والممارس ــكل الهوي لا تش

قضايــا الهجــرة والأقليــات الدينيــة، فعــى ســبيل المثــال وجدنـَـا أن الأوربيــن الأكــر تعليــمًا أكــر تقبــلًا 

للمهاجريــن والأقليــات الدينيــة، وهــذا بــنٌّ في فئــة اللادينيــن؛ حيــث إنهــم أكــرُ تعليــمًا مــن المســيحين 

غــر الملتزمــن.

ــس  ــن والجن ــم والس ــروق في التعلي ــد الف ــبيل رص ــة في س ــات الإحصائي ــض التقني ــراء بع ــد إج وبع

ــن -  ــر ملتزم ــن وغ ــيحين - ملتزم ــن أن المس ــف ع ــتطلاعَ يكش ــإنَّ الاس ــية، ف ــة السياس والأيديولوجي

ــع. ــة والمجتم ــن والثقاف ــائل الدي ــا في مس ــلوكًا متباينً ــدون س ــن يب واللاديني

هــذه هــي النتائــج الرئيســة التــي توصــل إليهــا اســتطلاعُ مركز بيــو PEW للأبحــاث من خــلال إجرائه 

لـــ25,599 مقابلــة عشــوائية مــع أشــخاص بالغــن في 15 دولــة في غــرب أوروبــا. تمــت المقابــلات عــى 

الهاتــف المحمــول والهاتــف الثابــت مــن شــهر أبريــل إلى شــهر أغســطس مــن عــام 2017 وبـــ12 لغــة.

قــام الاســتطلاعُ بفحــصِ العقائــد الدينيــة لــدى المســيحين وآرائهــم وســلوكيَّاتهم تجــاه المؤسســات 

ــتطلع آراءَ  ــما اس ــة. ك ــات الديني ــن والأقلي ــة، واللاجئ ــة القومي ــع، والهوي ــا في المجتم ــة ودوره الديني

الأوربيــن تجــاه الرقيــن والأفــكار والممارســات الروحانيــة الجديــدة. وركــز النصــفَ الأخــرَ مــن هــذا 

ــا. ــاز بهــا الســكان اللادينيــون في غــرب أوروب الاســتطلاع عــى المعتقــدات والخصائــص التــي يمت

ــإنَّ  ــون، ف ــهم إمــا بأنهــم مســيحيون أو لا ديني ــا يعرِّفــون أنفسَ ــثُ إن الســكان في غــرب أوروب وحي

الاســتطلاعَ ســعى لمقابــلات شرائــح تتبــع أديــان مختلفــة )غــر المســيحية(، وأخــرى تحفظــت عــى ذكــر 

هويتهــا الدينيــة.

وقــد جــرت العــادةُ في الاســتطلاعات الســكانية غيــابَ المســلمن والأقليــات الدينيــة الأخــرى؛ بســبب 

ر مشــاركةُ بعــض أعضــاء  توزيعهــم الســكاني في البلــدان وذوبانهــم بــن الأغلبيــة الســكانية. كــما تعــذَّ

هــذه المجموعــات - خاصــة المهاجريــن الجُــدد الذيــن لا يتكلمــون اللغــة القوميــة للبــلاد التــي انتقلــوا 

إليهــا - في هــذا الاســتطلاع.

ــة  ــات الديني ــف آراء الأقلي ــرض وتصني ــدف لع ــرَ لا يه ــذا التقري ــإنَّ ه ــبق ف ــا س ــكل م ــة ل وكنتيج

ــا. ــرب أورب ــدوس في غ ــن والهن ــود والبوذي ــلمن واليه كالمس



مركز نهوض للدراسات والنشر

7

  2. يؤمن أكثرُ المسيحيين غير الملتزمين بالله أو بقوًى علويةٍ أخرى:

ــراً  ــا كب ــن تباينً ــه يتباي ــد أن تصورهــم عــن الإل ــه، بي ــا بإل ــة المســيحين في غــرب أوروب يؤمــن غالبي

عــن تصــور المســيحين الملتزمــن الذيــن يطابــق تصورهــم عــن الإلــه الصــورة التــي يرســمها الكتــاب 

المقــدس. فيــما يميــل غــر الملتزمــن إلى نفــي هــذا التصــور للإلــه، لكنهــم يؤمنــون بوجــود قــوى علويــة 

أو روحانيــة في الكــون.

في إســبانيا عــى ســبيل المثــال حيــث الأغلبيــة الكاثوليكيــة، يؤمــن واحــدٌ مــن كل خمســة أشــخاص 

ــما يؤمــن ســتة مــن كل عــرة أشــخاص  ــل 21%، بين ــا يمث ــاب المقــدس، أي م ــه كــما يصفــه الكت بالإل

بقــوى علويــة وروحانيــة أخــرى. 

ــة؛ فالأخــر لا  ــي بحــدة في مســألة الإيمــان بقــوى علوي ــزم عــن اللادين ــف المســيحي غــر الملت يختل

ــر شــؤون الكــون. ــه يدب ــة ولا بإل ــة أو الروحاني ــوع مــن القــوى العلوي ــأي ن يؤمــن ب

ويمتــد هــذا الخــلاف إلى مســائل عقديــة كالبعــث بعــد المــوت وامتــلاك الإنســان لــروحٍ؛ فيؤمــن بهــا 

المســيحيون مــن الملتزمــن وغــر الملتزمــن، ويكفــر بهــا اللادينيون جملــةً وتفصيــلًا، فهم يتجنبــون الدينَ 

والروحانيــة بشــكل كامــل. ويقــر غالبيتهــم بالعبــارات التاليــة القائلــة: "لا وجــود لقــوى روحانيــة في هذا 

الكــون، مــا يوجــد هــو قوانــن طبيعيــة فحســب". و"لقــد جعــل العلــمُ الديــنَ غــرَ ضروري في حيــاتي".

ونجــد لهــذه المقــولات صــدًى لــدى بعــض المســيحين الملتزمــن وغــر الملتزمــن، ففــي أغلــب البلــدان 

يذهــب ربــعُ المســيحين غــر الملتزمــن إلى أن العلــمَ قد جعل مــن الدين أمــراً غرَ ضروري بالنســبة لهم. 

  3. الموقف من علاقة الدين بالدولة في غرب أوروبا:

بشــكل عــام فــإنَّ المواطنــن في غــرب أوروبــا لا يحبِّــذون وجــود اقــرانٍ بــن الدولــة والديــن؛ فالغالبية 

المهيمنــة في 15 دولــة ممــن شــملهم الاســتطلاعُ يقولــون بوجــوب فصــل الديــن عــن سياســات الدولــة، 

ــا  ــة وتعزيزه ــمِ الدول ــن إلى وجــوب دع ــوم المواطن ــن عم ــما ذهــب 36% م ــوَ 60% بين ويشــكلون نح

للقيــم والمعتقــدات الدينيــة.

يذهــب المســيحيون غــر الملتزمــن إلى القــول بــرورةِ فصــل الديــن عــن الدولــة وسياســاتها، ومــع 

ــة أقليــة معتــبرة قدرهــا 35% مــن المســيحين غــر الملتزمــن المقتنعــن بــرورة دعــم الدولــة  ذلــك فثمَّ
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للقيــم والمعتقــدات الدينيــة في بلدانهــم، وهــم بهــذه النســبة يفوقــون اللادينيــن في اتخاذ هــذا الموقف. 

ففــي بريطانيــا عــى ســبيل المثــال يذهــب 40% مــن المســيحين غــر الملتزمــن إلى وجــوب دعــم الدولــة 

للقيــم والمعتقــدات الدينيــة مقابــل 18% مــن اللادينيــن.

أمــا بالنظــر إلى المســيحين الملتزمــن فإنَّهــم يتفوقــون عــى غــر الملتزمــن في جميــعِ الــدول في نصرتهم 

لمســألة دعــم الدولــة للمعتقــدات والقيــم الدينيــة؛ ففــي النمســا تأخــذ غالبيتهــم هــذا الموقــف بنســبة 

64% مقابــل 38% مــن المســيحين غــر الملتزمــن.

ــرح  ــة؛ بط ــات الديني ــمات والمؤسس ــن المنظ ــلبية ع ــة والس ــاسِ الآراء الإيجابي ــتطلاع بقي ــام الاس وق

ثــلاث عبــارات إبجابيــة هــي: "تحمــي المؤسســات الدينيــة الفضيلــة وتقويهــا في المجتمــع"، و"تجمــع 

المؤسســات الدينيــة أفــرادَ المجتمــع وتقــوّي الصــلات المجتمعيــة"، و"تلعــب المؤسســات الدينيــة دورًا 

ــس والمؤسســات  ــن الكنائ ــلبية ع ــارات أخــرى س ــلاث عب ــراء والمحتاجــن". وث ــماًّ في مســاعدة الفق مه

ــن"، و"هوســها  ــا في القوان ــه في السياســة"، و"تعنته ــغ في ــة المبال ــة: "انخــراط المؤسســات الديني الديني

ــق بالمــال والســلطة". المتعل

ــلاث مــن المســيحين الملتزمــن وغــر  ــات الث ــن الفئ ــرُ في الآراء ب ــنُ الكب ــرة أخــرى التباي واتضــح م

ــرةً  ــوا نظ ــا قدم ــرب أوروب ــداد غ ــى امت ــن ع ــرُ الملتزم ــيحين غ ــةُ المس ــن، فغالبي ــن واللاديني الملتزم

ــا  ــن في ألماني ــر الملتزم ــن المســيحين غ ــن: 62% م ــل اللاديني ــة مقاب ــاه المؤسســات الديني ــةً تجُ إيجابي

يتفقــون مــع عبــارة "أن المؤسســات الدينيــة تلعــب دورًا مهــماًّ في مســاعدة الفقــراء والمحتاجــن"، بينــما 

ــرأي 41% فقــط. ــدى اللادينيــن ممــن يوافقونهــم في ال كانــت النســبة أقــلَّ ل

ويتميــز المســيحيون الملتزمــون باعتنــاقِ مواقــفَ إيجابيــة عــن دور المؤسســات الدينيــة في المجتمــع، 

فتذهــب أغلبيتهــم الســاحقة 73% في بلجيــكا و73% في ألمانيا، 74% في إيطاليا إلى أن الكنائس والمؤسســات 

الدينيــة تــؤدي دورًا مهــماًّ في رعايــة الفقــراء والمحتاجن.

ــاه  ــلبية تج ــرةً س ــون نظ ــم يحمل ــزم، في أنه ــير الملت ــم وغ ــزم منه ــواء الملت ــيحيون، س ــق المس يتف

ــين ــدى اللاديني ــلبية ل ــرة الس ــذه النظ ــلّ ه ــود، وتق ــلمين ويه ــن مس ــن م المهاجري

طــرحَ هــذا الاســتطلاعُ - الــذي أجــري في الوقــت الــذي تشــهد فيــه أوروبــا موجــاتٍ مــن المهاجريــن 

ــة  ــة والتعددي ــهُويَّة القومي ــدَ مــن الأســئلة التــي تــدور حــولَ الـ ــدان مســلمة - العدي قادمــن مــن بل

الدينيــة والهجــرة. 
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ون لاســتقبال المســلمن واليهــود في أحيائهــم  وجــد الاســتطلاعُ أن غالبيــةَ الأوربيــن الغربيــن مســتعدُّ

وبــن عائلاتهــم، وأكرهــم يرفــض الدعايــة الســلبية التي يتعرض لهــا المهاجريــن. وتعرب أكر الــردود بأن 

المهاجريــن يتحلَّــون بصفــات إيجابيــة كالصــدق والجــد في العمــل، خلافـًـا لمــا يشــاع عنهــم مــن ســلبيات.

ومــع ذلــك فــإنَّ الاســتطلاع يجــد أن ثمــة نمطـًـا واضحًــا يبــدو مــن خــلال الأجوبــة؛ وهــو أن المســيحين 

الملتزمــن وغــر الملتزمــن يميلــون أكــر مــن اللادينيــن إلى ترديد الدعايــة المعاديــة للمهاجريــن، ومخالفة 

لمــا عليــه أغلــب المجتمع.

فمثــلا: يــرى 45% مــن المســيحين الملتزمــن وغــر الملتزمــن أن الإســلام في أصلــه غــر متوافــق مــع 

القيــم والثقافــة البريطانيــة، بينــما تقــل النســبة إلى 30% مــن اللادينيــن ممــن يقولــون: إن الإســلام غــر 

متوافــق مــع قيــم وثقافــة بلادهــم.

ــه  ــلمات، كان في ــس المس ــاول ملاب ــي تتن ــن الت ــض القوان ــول بع ــدلاً ح ــرأي ج ــذا ال ــار ه ــد أث  وق

المســيحيون أكــرَ ميــلاً مــن اللادينيــن لتقنــن منــع المســلمات من ارتــداء لبــاس يظُهــر هُويتهــن الدينية. 

ــة  ــلمن، ثم ــلام والمس ــولَ الإس ــا ح ــافي في أوروب ــوع الثق ــاتُ التن ــه نقاش ــز في ــذي ترك ــت ال وفي الوق

وجــود يهــودي منتــر في غــرب أوروبــا. وجــدت الدراســة أن المســيحين بغــضِّ النظــر عــن التزامهــم 

الدينــي يفوقــون اللادينيــن في القــول بعــدمِ رغبتهــم بتقبُّــل اليهــود بــن عائلاتهــم، متفقــن مــع بعــض 

العبــارات الســلبية التــي تتنــاول اليهــودَ وأخلاقهــم مثــل: "دائمـًـا مــا يقــدم اليهــود مصالحهــم الشــخصية 

عــى مصلحــة الدولــة التــي يعيشــون فيهــا".

  4. المسيحيون أكثر ميلًا من اللادينيين للقول بأن الإسلام غير 
متوافق مع قيمهم القومية:

ــن للقــول: إن  ــلًا مــن اللاديني ــإنَّ المســيحين بشــكلٍ عــامٍّ أكــرُ مي ــق الأمــر بالهجــرة ف ــا يتعل عندم

المهاجريــن مــن الــرق الأوســط وأفريقيــا ليســوا صادقــن ولا جادّيــن في العمــل، ويتمنــون الحــدَّ مــن 

الهجــرة. فمثــلًا، في فرنســا يرغــب 35% مــن المســيحين الملتزمــن و36% مــن المســيحين غــر الملتزمــن 

في الحــد مــن الهجــرة، بينــما يأخــذ 21% مــن اللادينيــن هــذا الموقــف.

ــدو المســيحيون  ــض المناطــق يب ــي بع ــام؛ فف ــهِ الع ــذا التوجُّ ــتثناءات له ــاك بعــض الاس ــع هن بالطب

الملتزمــون أكــرَ تقبُّــلًا للهجــرة ورفضًــا للحــدِّ منهــا. ففــي فنلنــدا عــى ســبيل المثــال يذهــب واحــدٌ مــن 
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كل خمســة مــن المســيحين الملتزمــن للقــول بالحــد مــن الهجــرة مــما يشُــكِّل 19%، مقارنــةً بنســب أكــبر 

وســط اللادينيــن 33% والمســيحين غــر الملتزمــن %37.

ولكن عى سـبيل الإجمال فإنَّ آراءَ معاداة الهجرة ومعاداة المسـلمن ومعاداة اليهود أكرُ انتشـارًا بن 

المسيحين؛ بغضِّ النظر عن مستوى التزامهم الديني منها بن اللادينين في أوروبا. ولسنا نذكر هذا لنقول 

أن أكـر المسـيحين معتنقـن لهـذه الآراء، بـل عى العكـس، ففي أغلب الـدول التي تم إجراءُ الاسـتطلاع 

فيهـا، تتمسـك أقليـة مـن المسـيحين بهـذه الآراء السـلبية فيـما يتعلـق بالمهاجريـن والأقليـات الدينيـة.

ــرة  ــرة إلى الهج ــد النظ ــالًا بتحدي ــر اتص ــة - أك ــة الديني ــر الهوي ــرة - غ ــرى مؤث ــل أخ ــة عوام وثم

ــال تكــون  ــمُ العــالي والمعرفــة الشــخصية لشــخص مســلم عــى ســبيل المث ــة، فالتعلي ــات الديني والأقلي

ــن الســياسي  ــاطُ باليم ــون الارتب ــما يك ــة، بين ــات الديني ــرة والأقلي ــى مســألة الهج ــاح ع ــى للانفت أدعَ

ــن.  ــرة والمهاجري ــة للهج ــف معادي ــاذِ مواق ــى لاتخ أدعَ

ــم في التنــوع الواســع للعوامــل )العمــر،  وبعــد كلِّ هــذا، واســتخدام عــدة تقنيــات إحصائيــة للتحكُّ

التعليــم، الجنــس، الأيديولوجيــة السياســية، معرفــة شــخص مســلم أو يهــودي، التقييم الشــخصي للوضع 

الاقتصــادي، الرضــا عــن توجــه الدولــة... إلــخ(، يبقــى الأوربيــون الغربيــون ممــن يعرِّفــون أنفسَــهم عى 

أنهــم مســيحيون، أكــرُ قابليــة لاتخــاذ مواقــف ســلبية تجــاه المهاجريــن والأقليــات الدينيــة، وتعبــراً 

عنهــا مــن أولئــك الــذي يقدمــون أنفســهم عــى أنهــم لادينيــون. 

  5. هل ثمة ارتباط بين الهوية المسيحية والمهاجرين 
المسلمين؟ النقاش الأكبر في أوروبا:

ــع وصيــف 2017،  ــو، في ربي ــا بي ــا مركــز الأبحــاث في غــرب أوروب أنجــزت دراســة اســتطلاعية أقامه

ــا. والتــي جــاءت عقــب الســنتن اللتــن شــهدتا أكــبَر عــدد لطلبــات اللجــوء في أوروب

ــاءَ  ــز إحي ذهــب بعــضُ العلــماء والمعلقــن إلى أن تدفــق المهاجريــن وغالبيتهــم مــن المســلمن يحفِّ

الهويــة الدينيــة لــدى المســيحين.

ــا هــذه الظاهــرة بـ"المســيحية  ــماع في جامعــة كاليفورني ــم الاجت يدعــو روجــرز بروبيكــر أســتاذُ عل

ــن: "إذا كان  ــون متأثري ــن الجــدد ويقول ــون إلى المهاجري ــون المعلمَن ــث ينظــر الأوربي ــة"؛ حي الانفعالي

ــا نحــن أن نكــون مســيحين!". هــؤلاء مســلمن، فعلين
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الاســتطلاع بوصفــه "التقاطــة زمنيــة عابــرة" لا يمكــن أن يثُبــت أن الهويــة المســيحية بــدأت بالنمــو 

مــن جديــد في غــرب أوروبــا بعــد عقــود مــن العلمنــة. كذلــك لا يســتطيع إثبــاتَ أو نفــيَ أن الســبب 

في نمــو الهويــة المســيحية هــو هجــرة غــر المســيحين. 

بيــد أن الدراســة تســتطيع المســاعدة في الجــواب عــى ســؤال: مــا هــي طبيعــة الهويــة المســيحية في 

غــرب أوروبــا اليــوم؟ خاصــة في ظــل وجــود قطــاع كبــر مــن الســكان؛ ممــن يعرِّفــون أنفســهم بأنهــم 

مســيحيون ولكنهــم لا يلتزمــون بالواجبــات الدينيــة.

تخلــص نتيجــة التقريــر إلى أن الإجابــة تتعلــق جزئيًّــا بالاعتقــادات الدينيــة، إضافــةً إلى الموقــف مــن 

الديــن كعامــلِ تأثــر في المجتمــع، وتتعلــق كذلــك بــالآراء في الهويــة الوطنية والهجــرة والأقليــات الدينية.

ــة، فعــالم السياســة  ــدى المراقبــن للسياســات الأوربي هــذا الخليــط مــن العوامــل ليــس مســتغرباً ل

الفرنســية "أوليفيــي روي" المتخصــص في الإســلام والعلمانيــة كتــب: إذا كانــت الهُويــة المســيحية لأوروبــا 

قــد غــدت إشــكاليةً، فــإنَّ هــذا يعــود إلى أن المســيحية بوصفهــا عقيــدةً وممارســةً دينيــة، قــد تحولــت 

ــا  ــدة. )أوروب ــة جدي ــة عرقي ــة، والتــي بدورهــا أخــذت تنقلــب الآن إلى هُويَّ ــة ثقافي ــا إلى هوي تدريجيًّ

الحقيقيــة في مقابــل اللاجئــن(.

وأعــرب بعــض الـــمُعلقن عــن شــكوكٍ وهواجــسَ حــول عمليــة الرويــج للهويــة الثقافية المســيحية في 

أوروبــا، معتقديــن أنهــا تتغــذى عــى الخــوف وســوء الفهــم، في الأجــواء الحاليــة المشــحونة بالكراهيــة 

والخــوف مــن المســلمن.

وكتــب أســتاذ علــم الاجتــماع والسياســة في جامعــة بريســتول في المملكــة المتحــدة طارق مــودود: "أن 

يـًـا للتعدديــة والمســاواة في  مســاعي تطويــر هويــة مســيحية كأيديولوجيــة معارضــة للإســلام تشــكل تحدِّ

المجتمــع، وخطــراً عــى الديموقراطيــة في البــلاد". 

ــا مــن  ــا حاميً ــا يشُــكِّل حصنً ــاء المســيحية في غــرب أوروب بينــما يــرى بعــضُ أعضــاء اليمــن أن إحي

التشــدد. صّرح المــؤرخ الإنجليــزي نيــل فرغســون والــذي يدعــو نفسَــه بـ"الملحــد المعضــول" في مقابلــة 

عــام 2006، بــأن "المســيحية المنظمــة عــى مســتوى الالتــزام والاعتقــاد قــد أبحــرت بعيــدًا عــن أوروربــا 

في فــرة مــا بــن الســبعينيات والثمانينيــات الميلاديــة، وتركــت المجتمعــات الأوروبيــة خِلوًا مــن "الحصانة 

ــذات  ــة حيــث لا أحــد يؤمــن بــيءٍ عــدا المل ــة. ففــي المجتمعــات العلماني ــكار المتطرف ــة" للأف الديني

الاســتهلاكية، ســيكون مــن الســهل بمــكانٍ تجنيــد المواطنــن وتبنيهــم مواقــفَ متطرفــة وتوحيديــة".
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ــتاذ  ــب الأس ــة، يكت ــاط الأوربي ــن في الأوس ــر المهاجري ــألة تأث ــى مس ــماعٌ ع ــد إج ــه لا يوج ــد أن بي

والكاتــب البريطــاني رونــان ماكريــا مؤكــدًا بــأن المهاجريــن المســلمن يجعلون أوروبــا أكــرَ علمانية وليس 

العكــس. "فســابقًا كان الكثــر مــن غــر المتدينــن ينحــون إلى تعريــف أنفســهم عــى أنهــم مســيحيون 

ــا أصبحــت  ــة بالانتشــار تدريجيًّ ــة القومي ــة، ولكــن الآن حيــث أخــذ الديــن والهوي ــة ثقافي عــى أرضي

ــدورهِ  ــذا ب ــي. وه ــع قوم ــماء إلى مجتم ــرَّد انت ــة لا مج ــة واعتقادي ــألةً أيديولوجي ــة مس ــة الديني الهوي

ع غــرَ المتدينــن أن ينتقلــوا مــن الهويــة المســيحية الاســمية إلى هويــة غــر دينيــة أكــر وضوحًــا.  شــجَّ

  6. في غرب أوروبا يرتبط الدين مع العاطفة القومية ارتباطًا 
وثيقًا:

ــلًا الغالبيــة الأعــم في بعــض  تتفــاوت مســتويات القوميــة بشــكل عــامٍّ في القــارة العجــوز. نجــد مث

الــدول كإيطاليــا والبرتغــال، وأقليــات دون نصــف الســكان في الســويد والدنمــارك ينــادون بأهميــة أن 

يكــون لــك ســلفٌ في البلــد يؤهلــك لمشــاركة الهويــة القوميــة )فــلا تكــون دنماركيًّــا حقيقيًّــا إلا بوجــود 

ســلفٍ لــك مــن الدنمــارك(.

ووجــد الاســتطلاعُ أن المســيحين غــر الملتزمــن أقــل ميــلًا مــن الملتزمــن في تحديــد الهويــة القوميــة؛ 

بنــاء عــى وجــود أســلاف مــن ذات القوميــة، أمــا اللادينيــون فإنَّهــم أقــلُّ مــن كلا الفريقــن في القــول 

بهــذه المســألة أو الاشــراط.

ففــي فرنســا عــى ســبيل المثــال يذهــب أغلــبُ المســيحين الملتزمــن بنســبة 72%، إلى أنــه مــن المهــم 

أن يكــون لــك أســلافٌ فرنســيون لتكــون فرنســيًّا حقيقيًّــا، بينــما يأخــذ 52% من المســيحين غــر الملتزمن 

ذات الموقــف، وهــي نســبة تفــوق نســبة غر المتدينــن المتبنن لهــذا الموقــف، الذين تبلغ نســبتهم %43.

ويعتــبر المســيحيون بشــقيهما الملتــزم وغــر الملتــزم أكــر ميــلًا مــن غــر الدينيــن في القبــول بالعبــارة 

التاليــة: "لســنا كاملــن، ولكــن ثقافتنــا متفوقــةٌ عــى ســائر الثقافــات"، وهــذه الميــول مــن المســيحين 

تبقــى مســيطرةً في زيادتهــا عــى اللادينيــن، حتــى بعــد اســتخدام تحليــلات إحصائيــة إضافيــة تتنــاول 

الأعــمارَ والجنــسَ ومســتوى التعليــم والميــول الأيديولوجيــة السياســية وعوامــل أخــرى.

وبعبــارة أخــرى فــإنَّ المســيحين في غــرب أوروبــا بشــكل عــامٍّ يبدون ميــولًا أكــر إلى العاطفــة القومية 

مــن غرهــم، ولا يقتــصر هــذا النمــط مــن الميــل للقوميــة عــى نــوعٍ مــن المســيحين دون نــوع، وإنمــا 

يبــدو شــاملًا لكافــة المســيحين مقارنــة باللادينيــن في أوروبــا.
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  7. زواج الشواذ والإجهاض من الأمور المقبولة في أوساط غير 
الملتزمين من المسيحيين:

غالبيــة البالغــن مــن اللادينيــن والمســيحين غــر الملتزمــن عــبر الغــرب الأوروبي، ينحــازون إلى تقنــن 

ــن  ــن اللاديني ــارب ب ــكاد النســب تتق ــا ت ــرب أوروب ــدول في غ ــاض وزواج الشــواذـ وفي بعــض ال الإجه

والمســيحين غــر الملتزمــن في مســألة القبــول بهــذه الممارســات.

ويلعــب التعليــمُ دورًا مهــماًّ في التأثــر عــى نظــرة النــاس وموقفهــم مــن هــذه المســائل؛ فالمتلقــون 

للتعليــم الجامعــي أكــرُ قبــولًا لــزواج الشــواذِّ والإجهــاض، مــن أولئــك الذيــن توقَّفُــوا في مرحلــة أكــبر 

مــن مســرتهم التعليميــة. أمــا بالنســبة للنســاء فإنَّهــم أكــرُ ميْــلًا مــن الرجــال إلى تقريــرِ مســألة حــقِّ 

الشــواذ في الــزواج، والنســب في مســألة الإجهــاض تتشــابه لحــدٍّ كبــر بــن الجنســن.

  8. تلخيص ميول المسيحيين غير الملتزمين: في أي مسائل 
يوافقون اللادينيين، وإلى أي حد يشابهون الملتزمين؟

في الوقـت الـذي ينُظـَر إلى غـر الملتزمـن مـن المسـيحين عـى أنهـم مجموعـة متميزة عن المسـيحين 

الملتزمن واللادينين عى مستوى الآراء السياسية والثقافية؛ إلا إنهم ينحازون في بعض القضايا إلى الملتزمن 

تـارةً وإلى اللادينيـن تارةً أخرى. فهم يتشـاركون مع الملتزمن المعتقدات الدينية والموقف من المؤسسـات 

الدينيـة، فغالبيـة غـرُ الملتزمـن يقُـرُّون بإيمانهـم بإلـهٍ أو قـوًى غيبيـة كـما يتخـذ أكرهـم موقفًـا إيجابيًّا 

تجـاه المؤسسـات الدينيـة، ويـرون أنهـا تقدم نفعًـا للمجتمع، وهذا هـو موقف الملتزمن من المسـيحين.

ــة: زواج الشــواذ،  ــة التالي ــا الثلاث بينــما يميــل غــرُ الملتزمــن إلى اتخــاذ مواقــف اللادينيــن في القضاي

ــر  ــن غ ــة الســاحقة م ــة. فالغالبي ــن وحضــوره في السياســات الحكومي ــاض، ودور الدي ــع الإجه وتري

ــة إلى  ــواذ، بالإضاف ــاض وزواج الش ــع الإجه ــوبِ تري ــول بوج ــون إلى الق ــن يذهب ــن واللاديني الملتزم

ــة. ــن عــن السياســات الحكومي وجــوب فصــل الدي

ويقــف غــرُ الملتزمــن في موقــفٍ متوســط بــن الملتزمــن واللادينيــن في الجــواب عــى ســؤال: هــل 

مــن الــروري أن يولــد الشــخص في بلــد معــن أو يكــون لــه ســلفٌ منهــا ليتحقــق بمشــاركة الهويــة 

ــر  ــل أك ــذي يمي ــت ال ــبانيًّا(؟ في الوق ــح إس ــباني ليصب ــلف إس ــه س ــون ل ــلاد )أن يك ــك الب ــة لتل القومي

ــة. ــة القومي ــة بالهوي ــة العائلي ــلاد والخلفي ــط مــكان المي الملتزمــن إلى رب
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ويعــارضُ كثــرون مــن الفئــات الثلاثــة المقــولات الســلبية الموجهــة للمهاجريــن والأقليــات الدينيــة، 

ــب  ــل نسَِ ــة بتقلي ــن في المطالب ــلًا مــن اللاديني ــر مي ولكــن المســيحين - ملتزمــن وغــر ملتزمــن - أك

ــة  ــا، والموافق ــرق الأوســط وأفريقي ــن ال ــن خاصــة م ــاه المهاجري ــلبية تج ــداء آراء س ــن، وإب المهاجري

عــى عبــارات ســلبية بخصــوص اليهــود والمســلمن كـ"يضمــر المســلمون في قلوبهــم رغبتهــم في فــرض 

الريعــة الإســلامية عــى الجميــع" و"دائمـًـا مــا يســعى اليهــود في جعــل مصالحهــم الشــخصية أولًا بغــضِّ 

النظــر عــن مصلحــة الدولــة التــي يعيشــون فيهــا".

وبشــكل عــام فالدراســة تشُــر إلى وجــود علاقــة قويــة بــن الهوية المســيحية والمواقــف القوميــة، وكذا 

المواقــف مــن الأقليــات الدينيــة والمهاجريــن، بينــما تضعــف العلاقــة بن مســتوى الالتــزام الدينــي وتبني 

هــذه المواقــف. وتــم التوصــل إلى هــذه النتائــج بغــضِّ النظــر عــن كــون الالتــزام الدينــي يقُــاس عــى 

أســاس الذهــاب إلى الكنيســة فقــط، أو اســتخدام مقيــاس يجمــع بــن الذهــاب للكنيســة وثــلاث مظاهر 

ــاة الفــرد. ــة العامــل الدينــي في حي ــم أهمي ــوات، وتقيي ــه، وتكــرار أداء الصل أخــرى هــي: الإيمــان بالل

  9. الالتزام الديني والسلوك تُجاه الأقليات الدينية بين 
الكاثوليك والبروتستانت في غرب أوروبا:

بالرغــم مــن أن النــاسَ في الــدول ذات الأغلبيــة الكاثوليكيــة في أوروبــا كإيطاليــا والبرتغــال، يعُــدون 

ــامٍّ  ــك والبروتســتانت بشــكل ع ــط الأوروبي، إلا إن الكاثولي ــن غرهــم في المحي ــن م ــا بالدي ــر التزامً أك

يبــدون متقاربــن في مســتوى الالتــزام الدينــي، ولكنهــم يتفاوتــون في ســلوكهِم تجــاه الأقليــات الدينيــة.

فالكاثوليــك عــى ســبيل المثــال أكــرُ ميــلًا إلى اعتنــاق الآراء الســلبية تجاه المســلمن، فهم أكــرُ ممانعةً 

لقبول مســلمن داخل عائلاتهم من البروتســتانت، ورفض أن ترتدي المســلمة ثياباً تعكس هويتها الدينية، 

وموافقــة للعبــارة القائلــة "وســط هــذه الأرقــام المتزايــدة للمســلمن فــإني أشــعر بالغربة داخــل وطني".

مــن الصعــب فصــلُ هــذا التفــاوت بــن الكاثوليــك والبروتســتانت في هــذه القضايــا عــن المســارات 

ــوب  ــة في الجن ــة الكاثوليكي ــدان ذات الأغلبي ــا؛ حيــث تقــع البل ــة في غــرب أوروب ــة والجغرافي التاريخي

ــة البروتســتانتية في الشــمال. ــدول ذات الأغلبي وال

ــا،  ــن كالمملكــة المتحــدة وألماني ــرةٌ مــن كلا الطائفت ــث يوجــد أعــدادٌ كب ــدة؛ حي ــلاد عدي لكــن في ب

نجــد أن الكاثوليــك أكــر ميــلًا لاتخــاذ مواقــف ســلبية تجــاه المســلمن مــن البروتســتانت. ففــي المملكــة 

ــداء  ــن ارت ــع المســلمات م ــن البروتســتانت بوُجــوب من ــك و15% م ــن الكاثولي ــول 35% م المتحــدة يق
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لبــاس يعكــس هويتهــن الدينيــة. وفي ســويسرا تنعكــس النســبة؛ حيــث يصبــح القائلــن بهــذا القــول 

35% مــن البروتســتانت، و22% فقــط مــن الكاثوليــك.

  10. سياق الدراسة:

تـــمَّ إجـــراء هـــذا الاســـتطلاع في منتصـــف عام 2017 بعـــد أن أصبحت مســـألة المهاجرين مســـألةً محورية 

في الانتخابـــات الوطنيـــة في عـــدة دول في غـــرب أوروبـــا؛ حيـــث طرحـــت الأحـــزاب الشـــعبوية والمعارضـــة 

للهجـــرة مســـألةَ المســـلمن والأقليـــات الدينيـــة والعرقيـــة في ألمانيـــا وفرنســـا والمملكـــة المتحـــدة وغرهـــا. 

يشــكل المســلمون الآن حســب الإحصائيــات نحــوًا مــن 4.9% مــن ســكان الاتحــاد الأوروبي )بالإضافــة 

ــا كفرنســا  ــرب أوروب ــر ســكاناً في غ ــدول الأك ــا في ال ــيئاً م ــة ش ــج وســويسرا(، ونســبًا مرتفع إلى النروي

)بتقديــر 8.8%(، والمملكــة المتحــدة )6.3%(، وألمانيــا )6.1%(. وهــذه النِّسَــبُ قابلــةٌ للازديــاد في العقــود 

القادمــة، حتــى ولــو انتهــت الهجــرةُ إلى أوروبــا.

هـذه الدراسـة تـم تمويلهُـا مـن قِبـل صنـدوق مركـز بيـو PEW الخـري، ومؤسسـة جـون تيمبلتـون 

كجـزءٍ مـن مـروع أكـبر يقيمه مركز بيـو PEW لدراسـة التغر الديني وأثـره عى المجتمعـات في العالم.

في بقيـــة هـــذا العـــرض للدراســـة ســـنتناول معنـــى أن تكـــون لادينيًّـــا في غـــرب أوروبـــا، ومـــدى 

التحـــولات مـــن المســـيحية إلى التيـــارات غـــر الدينيـــة، والأســـباب التـــي يذكرهـــا اللادينيـــون لـــركِ 

الديانـــة التـــي نشـــأوا عليهـــا.

  11. المشهد الديني الأوروبي المتغير: تراجع المسيحيين وتقدم 
اللادينيين:

غالبيــة ســكان الغــرب الأوروبي يصفــون أنفسَــهم بأنهــم مســيحيون. ولكــن نســبةُ المســيحين تبــدو 

ــدول. وصاحــب هــذه الخســائر الواضحــة في أوســاط  ــةً في بعــض ال ــا آخــذةٌ في الانحــدار، خاصَّ وكأنه

ــادًا واضحًــا في أعــداد اللادينيــن. المســيحين ازدي

ــن يقولــون أنهم نشــأوا كمســيحين،  يقــل أعــدادُ الأشــخاص الذيــن يقولــون بأنهــم مســيحيون الآن عمَّ

والعكــس صحيــح لــدى اللادينيــن. فنســبةُ البالغــن الذيــن تحولــوا إلى لادينيــن أكــرُ مــن نســبة الذيــن 

نشــأوا مــن غــر ديــن )ملحــدون، لا أدريــون، لا شيء محــدد(.
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في إســبانيا عــى ســبيل المثــال 5% مــن البالغــن يقولــون أنهــم نشــأوا بــدون ديــن، بينــما يشــكل عــدد 

اللادينيــن في البلــد 30%، ويحقــق اللادينيــون تزايــدًا ملحوظـًـا في بلجيــكا وهولنــدا والســويد.

  12. الهوية الدينية في غرب أوروبا عبر الزمن:

تقــوم العديــدُ مــن الــدول في غــرب أوروبــا بتعــدادِ البيانــات حــول الديــن لعقــود، وهــذه البيانــات 

)مــن النمســا، وفنلنــدا، وأيرلنــدا، وهولنــدا، والبرتغــال، وســويسرا(، تشــر إلى أن نســبةَ الســكان الذيــن 

ــما  ــام 1960، بين ــذ ع ــم مســيحيون أخــذت بالانحــدار بشــكلٍ واضــحٍ من ــى أنه ــهم ع ــون أنفسَ يعرِّف

صعــدت نســبُ الســكان الذيــن لا ينســبون أنفســهم إلى أي ديانــة.

البيانــات الأحــدث التــي تــم جمعُهــا مؤخــراً في المســح الاجتماعــي الأوربي عــام 2002، تظُهــر اســتمرارَ 

هــذا النســق لســنوات طويلــة في بعــض البلــدان. عانــت المســيحية مــن انخفاضــات سيعــة نســبيًّا في 

بلجيــكا وفنلنــدا وأيرلنــدا وهولنــدا والبرتغــال وإســبانيا.

ولكــن في الــدول التســع الأخــرى في غــرب أوروبــا الــذي يضمنهــا بحــث مركــز بيــو للأبحــاث، وجــد 

المســح الاجتماعــي الأوروبي أن نســبةَ المســيحية في تلــك الــدول إمــا ثابتــة نســبيًّا أو شــهدت انخفاضًــا 

متوســطاً، مبينًــا أن مســتويات العلمنــة تختلــف مــن دولــة لأخــرى، وربمــا تباطــأت العلمنــةُ أو توقفــت 

عنــد مســتوًى ســابقٍ في بعــض الــدول في الســنوات الأخــرة.

  13. من هم اللادينيون في غرب أوروبا؟

ــة  ــا، فثم ــرب أوروب ــة في غ ــةَ الديني ــر الأكري ــارقٍ كب ــه المســيحيون بف ــذي يشــكل في ــت ال في الوق

أقليــات معتــبرة في جميــع الــدول تصنــف نفسَــها عــى أنهــا لا دينيــة، هــذا الوصــف يشــمل الســكان 

ــة أو "لاشيء محــدد". ــهم بالإلحــاد أو اللاأدري ــون أنفسَ ــن يصف الذي

تتفــاوت نســب المجموعــات اللادينيــة مــن أعــى نســبة في هولنــدا 48% إلى 15% في أيرلنــدا وإيطاليــا 

والبرتغــال. بالنظــر إلى الســكان، فــإنَّ اللادينيــن في غــرب أوروبــا يعُتــبرون أســنّ وأكــر تعليــمًا نســبيًّا، 

كــما أن الذكــورة تغلــب عــى أعدادهــم بشــكلٍ واضــح.

وفي داخـــل اللادينيـــن يشـــكل الأشـــخاص الذيـــن يعرِّفـــون هويتهـــم الدينيـــة عـــى أنهـــا "لا 

شيء محـــدد" غالبيـــة مقابـــل الملحديـــن واللاأدريـــن في أكـــر الـــدول. فمثـــلًا يعـــرِّف 31% مـــن 
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الهولنديـــن هُويَّتهَـــم الدينيـــة عـــى أنهـــا "لا شيء محـــدد" مقارنـــة بــــ 14% يصفـــون أنفسَـــهم 

بالإلحـــاد و3% يصفـــون أنفســـهم بالـــلا أدريـــة. ولكـــن نجـــد في دول أخـــرى كبلجيـــكا وفرنســـا 

ـــةً  ـــون أقلي ـــكل اللاأدري ـــدد". ويش ـــداد "لا شيء مح ـــاوية لأع ـــن مس ـــدادَ الملحدي ـــارك أن أع والدنم

ضئيلـــةً في دول الغـــرب الأوروبي بشـــكل عـــام.

يقــر أغلبيــةُ اللادينيــن في أكــر الــدول التــي أجُــري فيهــا الاســتطلاع بأنهــم تــم تعميدهــم في الســابق. 

وأكريــة البالغــن مــن اللادينيــن يذكــرون أنهــم نشــأوا مســيحين )بمعــدل 60%( مقابــل مــن يذكــرون 

أنهــم نشــأوا بــدون ديانــة )بمعــدل %39(.

ـــال  ـــبيل المث ـــى س ـــرى. فع ـــة لأخ ـــن دول ـــراً م ـــا كب ـــن تباينً ـــب تتباي ـــذه النس ـــال فه ـــة ح ـــى أي وع

ـــيحيةً.  ـــأت مس ـــا نش ـــال )74%( أنه ـــبانيا )86%( والبرتغ ـــن في إس ـــن اللاديني ـــاحقة م ـــةُ الس ـــر الغالبي تذك

وعـــى النقيـــض مـــن ذلـــك في المملكـــة المتحـــدة حيـــث يذكـــر مـــا يقـــارب الثلثـــن )65%( مـــن البالغـــن 

ـــة. ـــر ديان ـــن غ ـــأوا م ـــم نش ـــن أنه ـــن م اللاديني

  14. ما الذي قاد الأوروبيين لتركِ هُويتهم الدينية؟

طــرح الاســتطلاع سلســلةً مــن الأســئلة عــى البالغــن مــن اللادينيــن الذيــن نشــأوا كمســيحين )أو 

ديانــة أخــرى( تســأل عــن أســباب تركهــم للديــن.

ـــهم  ـــبة أنفس ـــن نس ـــم ع ـــباب لتوقفه ـــدةَ أس ـــار ع ـــتجوبة أن تخت ـــة المسـ ـــن للريحــ يمكــ

لتـــي شــــملها الاســـــتطلاع، أكــــــر  ا لـــدول  ا لتـــي نشـــأوا عليهـــا. في جميــــع  ا نــــة  لديا ا إلى 

لديــــن بشـــكل  ا لـــوا بأنهـــم "تخلـــــوا عـــن  اللادينيـــن ممـــن نشـــــأ في مجموعـــة دينيـــة قا

ــكل  ــول بشـ لتحــ ا ــذا  ــة أدت إلى هـ ــببٌ أو حادثـ ــد سـ ــه لا يوجـ أنــ ــن  ــي"؛ مبينـــ تدريجـ

ـــا  ي ـــاه قضا ـــة تج الكنيس ـــف  ـــع موق ـــه م ـــبب خلافــ ـــن بس لديــ ا ـــرك  ت ـــم  ـــر منه ـــاشر. وكثــ مب

ــة.  لدينيـ ا ــم  ليـ لتعا با ــان  ــن الإيمـ ــم توقـــف عـ ــاض، وبعضهـ ــواذ والإجهـــ ــة كالشـــ مجتمعيـ

بـــأن الســـبب وراء  بـــت  60%( أجا ليـــا ) يطا 74%( وإ نيا ) لبيـــة في عـــدة دول كإســـبا لغا ا

لدينيـــة". وقدمــــت بعـــض  ا لرمـــــوز  ئـــح وقعــــت فيهـــا المؤسســــة وا الديـــن "فضا تركهـــا 

لديـــن  ا وحيـــة، وخــــذلان  لرُّ ا لديـــن بحاجاتهـــــم  ا باً أخـــرى كعـــدم وفـــاء  الأقليـــات أســـبا

ــن  ــن أشـــــخاص مـ ــم مـ ــه، أو زواجهـ ليـ إ ــم  ــم في وقـــت حاجتهـ ــه لهــ ــوا عليـ ــذي تربـ لـ ا

ـــة. الدينيــ ـــم  ـــارج مجموعتهـ خـــ
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  15. يتخذ اللادينيون الأوربيون مواقفَ متباينةً من المسلمين 
اعتمادًا على الطريقة التي نشأوا عليها:

ــدةَ  ــة ع ــة معين ــة ديني ــلا هوي ــوا ب ــاروا أن يبق ــوا المســيحية واخت ــن ترك ــك الأشــخاص الذي ــد يمل ق

ــة؛  ــات الديني ــاه الأقلي ــة تج ــف إيجابي ــمالي مواق ــكلٍ إج ــكِّلون بش ــم يش ــد أنه ــم، بي ــباب لقراره أس

مخالفــن بذلــك مجمــلَ المســيحين واللادينيــن الذيــن لم يســبق لهــم الانخــراطُ في هويــة دينيــة معينــة، 

فاللادينيــون مــن خلفيــةٍ مســيحية أقــلُّ مَيْــلًا مــن اللادينيــن الذيــن ليــس لهــم ســابقةٌ دينيــة إلى القــولِ 

بــأن الإســلام في جوهــرهِ لا يتوافــق مــع ثقافتهــم وقيمهــم القوميــة، أو أنــه يجــب منــع المســلمات مــن 

ارتــداء لبــاس يعكــس هويتهــن الدينيــة.

وهـــم عـــى أيـــة حـــال - أي اللاديينيـــن مـــن خلفيـــة مســـيحية - أكـــر قبـــولًا وتســـامحًا مـــع 

ـــألة  ـــى في مس ـــيحية أع ـــن المس ـــن ع ـــن المتحول ـــب اللاديني ـــتطلاعُ أن نس ـــر الاس ـــد أظه ـــلمن، فق المس

قبـــول المســـلمن كجـــران لهـــم. 

ولا يمكننــا الجــزمُ بأســباب هــذه الأنمــاط في اتخــاذ المواقــف مــن قبــل اللادينيــن المتحولــن عــن ديــنٍ 

ســابق، فهــذا أمــرٌ خــارجُ نطــاقِ دراســتنا، ولكــن يمكــن القــول بــأن اللادينيــن المتحولــن مــن الأوربيــن 

قــد تخلــوا عــن هويتهــم الدينيــة لارتباطهــا بالمواقــف المتحفظــة تجــاه عــدة قضايــا، منهــا التعدديــة 

الثقافيــة والميــول الجنســية والأدوار الجندريــة.

وقــد يكــون التغــرّ الــذي طــرأ عــى نظرتهــم تجُــاه المهاجريــن مصاحبًــا للتغــرُّ الــذي حصــل لهــم في 

هُويَّتهــم الدينيــة، وقــد تكــون أســباب أخــرى غــر معروفــة )سياســية، اقتصاديــة، ســكانية( أكــر تفســراً 

لــكلِّ مــن تحــول منهــم عــن المســيحية إلى اللادينيــة وتغــرّ مواقفهــم تجــاه ملــف الهجــرة.

  16. يكفر أكثر اللادينيين الأوربيين بالقوى الغيبية، ولكن ثمة 
أقليات معتبرة منهم تعتقد ببعض الروحانيات:

ــادرًا  ــة التــي جــاء منهــا اللادينيــون في الغــرب الأوروبي، فإنَّهــم ن ــة الديني بغــض النظــر عــن الخلفي

مــا يشــاركون في أيٍّ مــن التقاليــد الدينيــة. فقليــل منهــم -إن وُجــدوا - يقولــون أنهــم يحــرون بعــض 

ــرة" أو  ــةً "كب ــن يشــكِّل لهــم أهمي ــون أن الدي ــا، أو يقول ــون يوميًّ ــة شــهريًّا، أو يصل المناســبات الديني

ــا مــا" في حياتهــم الشــخصية. "نوعً
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ويؤكــد أكــرُ اللادينيــن في غــرب أوروبــا عــى أنهــم غــرُ مؤمنــن بشــكل جــازمٍ، فغالبيَّتهُــم في جميــع 

الــدول لا يكتفــون بتصريحِهــم بعــدمِ إيمانهــم في وجــود خالــقٍ فحســب، وإنمــا يــصّرون عــى أنهــم لا 

يؤُمنــون بــأيِّ نــوع مــن القــوى الروحيــة أو الغيبيــة.

ومــع ذلــك فــإنَّ نسَِــبًا معتــبرةً منهم في الــدول الخمس عــرة التي غطاها الاســتطلاعُ، يقــرُّون بإيمانهم 

بوجــودِ خالــقٍ أو بعــض القــوى الروحية والغيبية في الكون، وتراوح نســبهُم بن 15% في ســويسرا إلى %47 

في البرتغــال. ويختلــفُ موقــف هــذه الأقليــات تجــاه الروحانيــات عــن الموقــف الســائد بــن اللادينيــن.

  17. الأوربيون الغربيون أقلّ تدينًا من الأمريكان:

ــهم عــى  ــا- يعرِّفــون أنفسَ ــات المتحــدة -كــما هــو الحــال في غــرب أوروب ــةُ البالغــن في الولاي غالبي

أنهــم مســيحيون )71%(. أمــا بالنســبة إلى اللادينيــن فــإنَّ أعدادهــم في ازديــاد مســتمر عــى كلا ضفتــي 

ــم  ــهم عــى أنه ــون أنفسَ ــام 2014( يعرِّف ــة ع ــكان )23% حســب إحصائي ــع الأمري ــي، فنحــو رب الأطل

لادينيــون، وهــي نســبة مســاوية للادينيــن في المملكــة المتحــدة، وترتفــع نســبتهم قليــلًا في ألمانيــا )%24(.

ومــع ذلــك فــإنَّ الأمريكيــن بشــكلٍ عــام أكــرُ تدينًــا مــن الأوروبيــن؛ فأكــر مــن نصــف الأمريكيــن 

)53%( يقولــون بــأن الديــن يحظــى بأهميــة كبــرة في حياتهــم، ونجــد أن نســبةَ القائلــن بهــذا القــول في 

أوروبــا يصــل في المتوســط إلى )11%( فقــط! وفي الوقــت الــذي يقــول فيــه غالبيــةُ المســيحين الأمريكيــن 

)69%( بــأن الديــن يشــكل أهميــةً كبــرة لهــم، يقابلهــم )14%( فقط من المســيحين في دول غــرب أوروبا.

وليــس الأمــر منحــصًرا عــى المســيحين فحســب، بــل يتجــاوزه إلى اللادينيــن، فاللادينيــون الأمريكيــون 

أكــر تدينًــا مــن اللادينيــن الأوربيــن؛ فواحــد مــن كل ثمانيــة لادينيــن في أمريــكا يقــرر أهميــةَ الطقــوس 

الدينيــة في حياتــه اليوميــة مــا يشــكل نحــوًا مــن )13%(، بينــما الأمــر لــدى اللادينيــن الأوربيــن لا يزيــد 

عــى )1%( ممــن يقــررون هــذه الأهميــة للطقــوس الدينيــة في حياتهــم.
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